
مـــا ذهـبـنـــا الــيه في حـــديـث
سابق حـول إمكانيـة تعرض
المـرأة العــراقيـة المـشـاركـة في
الانتخـابـات إلــى احتمـالات
الغبن بسـبب الآلية المطبقة
في تـــرتـيـب المـــرشحـــات علـــى قـــوائـم
الهيـاكل السـياسـية المـشاركـة أصبح
حقــيقـــــة واقعــــة فـمــن مجـمــــوع 72
امـرأة هي نـسبـة الـ 25% من مقـاعـد
الجــمعـيــــة المخــصــصـــــة للـمــــرأة لـم
تعــطـنـــــا القــــوائـم ســــوى 51 اسـمــــا
وبقــي 21 اســمـــــا مــن الاســتـحقـــــاق
القانـوني في الغيب دون إشارة ودون
العـمـل علـــــى تلافي هـــــذا الغـبن مـن
ايــــــة جهـــــة رســمــيـــــة أو ســيـــــاســيـــــة،
ومثـلمــا قـلنــا فــان الــشعــارات الـتي
رفـعتهـا الـكيـانـات الـسيــاسيـة حـول
حقــوق المــرأة ثـبـت انهــا حـبـــر علــى
ورق، ممــا يـضع بــرامج ومـصــداقيــة
هذه الكـيانات جـميعا تحت مـطرقة

الـتـــســــاؤل ان
لـم نقـل تحت
ظل الـشكـوك
المـــنـــــطـقـــيـــــــــــة
ـــــــــــــــى وفــق عــل
مــعــــــــــــــادلـــــــــــــــة
شـــعــــــــــــــــــــــــــــارك
مــــــيــــــــــــــــزانــــك
وتـــــنـفـــــيـــــــــــــــذه
دلــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــل
مـصــداقـيـــتك
والـــعـــــكــــــــــــــــــس

صحيح!
كلـنـــا نعـتــرف
ـــــــة ان بـجـــــــدي
المـرأة ضمـانـة
حـقــــيـقــــيـــــــــــــــة
للديمقراطية
، وقــــد عــــانـت
الامــرين أيـام
ــــــــظـــــــــــــــــام الــــــن
الــبـــــائـــــد مــن
فــــقـــــــــــــــــــــــــــــــدان
الحـــــــــــــــريـــــــــــــــة
والـقـــــيـــــمـــــــــــــــة
الاعــتــبـــــاريــــــة

الحقــيقـيـــــة وتحـــــولـت إلـــــى مجـــــرد
سلعة وبيدق شطـرنجي بيد النظام
ومــؤســســـاته الـتــأطـيــريــة. كـمــا هــو
الحـــــال مع الاتحـــــاد العــــام لـنـــســــاء

العراق ومهماته الفاسدة.
ادلجــة انـتـمــاء المــرأة إلـــى العـملـيــة
الــسـيـــاسـيـــة ومــشـــاركـتهـــا فـيهـــا اذا
كـــانـت تمـت في عهـــد الـنـظـــام المـبـــاد
عبـر مـسخ شخـصيتهـا في ممـارسـات
ــــــــــــرامـجـه ــــــــــــواحــــــــــــد وب الحــــــــــــزب ال
)الحـاســوبيـة( فــان العهـد الجـديـد
ملـزم بــالاعتـراف الجـدي بــالقـيمـة
الاعـتبـاريـة لـلمـراة وهـي في العـراق
تعـداداً أكثـر من الـرجل ومن مـنا لا
يعــرف دورهــا ابــان الحــرب الـعبـثيــة
مع ايــــــران حــيـــث فقــــــدت العــــــوائل
اربـابها ومعيليها فـنهضت العراقية

باعباء الوالي والمعيل والمربي.
هنا يتوجب علينـا الانتباه وبسرعة
إلــــــى ضــــــرورة رفع هــــــذا الغــبن عــن
المــرأة فـيـمــا اقــررنــاه مـن حقـــوقهــا،
ذلـك ان نـــسـبــــة 25% مـن الـتـمـثــيل
ــــــة ــــــابــي لـلــمــــــرأة في الجــمـعــي الــنــي
الــتــــشــــــريعــيـــــة وان كـــــانـــت اقل مــن
اسـتـحقـــــاقهـــــا علـــــى وفق نـــسـبــتهــــا
ــــــــا ــــــــة في المجـــتـــمـع الا انـــن الـعــــــــددي
قبـلناهـا لاعتبـارات أخرى ولـذا فان
علـينــا ان نلتـزم بهــا التـزامـا جـديـا
وحقـيقـيــاً، وان نــوفـــر كل الـظــروف
والآليــات الجــديــرة بــان تحقق هــذا
الهــــدف وثـمــــة طــــريقــــان امــــامـنــــا ـ
ــــــات ــــــان الاول هــــــو ان تـعـــمــــــد الـكـــي
الــسـيـــاسـيــــة الفـــائـــزة إلــــى تعــــديل
قــــوائـم مــــرشحــيهــــا بمــــا يـتـنــــاسـب
وتقــديم اسـمــاء نــســاء مــسـتحقــات
بــدلا من بعـض الاسمـاء الـرجــاليـة
والـثــــانـي هـــــو العــــودة إلــــى اسـمــــاء
ـــــــواتـــي لـــم يـفـــــــزن ـــــــرشـحـــــــات الـل الم
بــــــالاصــــــوات المــــطلــــــوبــــــة واخــتــيــــــار
الاسـمــــاء المغـيـبـــة لاتمـــام الـنــصـــاب
علـــى ان يـتـم شــطـب اسـمــــاء بعــض
المـرشحين من الـرجال بـالاتفاق مع
كـيانـاتهم الـسيـاسيـة التي قـدمتهم
علـــى قـــوائـمهـــا، أو علـــى وفق آلـيـــة
منـاسبـة تــرسمهـا المفـوضيــة العليـا
المسـتقلة للانتـخابات ويـتفق عليها
الجمـيع، وهكــذا نكـون قـد انــصفنـا
المــــــرأة بعـــض حـقهـــــا حــين اوفــيــنـــــا

بالتزاماتنا على الاقل.
والمــرأة العــراقيـة مـدعــوة بقـوة إلـى
الـتحــرك علــى هـــذا النـطــاق وعــدم
الـــسـكــــوت وتمــــريــــر واقع مــــرفــــوض
ومخالف لما هو مقر توافقا وقانونا

كحق للمرأة.
علــى المـنـظـمــات الـنــســويــة المــدنـيــة
والـتـــشكــيلات الـتــــابعـــة لـلكـيـــانـــات
الـسياسية والمستقلـة تنظيم نفسها
والـــتحــــــرك لــــــرفـع الغــبن الــــــذي لا
نعـــده غـبـنـــا للـمـــرأة وحـــدهـــا وانمـــا
للــمجــتــمـع كلـه وللــــــديمقـــــراطــيـــــة

الوليدة.
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المرأة وموقعها 
من الجمعية التشريعية

صافي الياسري

المرأة
العراقية
مدعوة بقوة
إلى التحرك
على هذا
النطاق
وعدم
السكوت
وتمرير واقع
مرفوض
ومخالف لما
هو مقر
توافقا
وقانونا كحق
للمرأة.

الرأي الثالث 

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

في قريـة أم الكباري  الواقعة بمحاذاة
الحدود  السـورية والتي انـتعش فيها
التهـريب فيـما مـضى، كـانت الحمـير
تــنفق ، وتــشــتكـي الـنــســـاء بـــأنهـن لا
يملـكن ثـمن شـراء أحـذيــة لابنــائهن
ــــــديـهـــن ســــــوى الحـــــســــــاء ولـــيـــــس ل
لإطعــــامهــم. جلـــس رجــــال القــــريــــة
بكسل يلعبون الطـاولة وهم يتشكون
من اللـيل حينما تحلق  هليكوبترات
الاستـطلاع الاميـركيـة فــوق رؤوسهم
معلـنـــة نهــايــة مـصـــدر رزقهـم .تـنهــد
محمــود احمـد الــذي يبـلغ التـاسعـة
والعـشــرين مـن عمــره ، معتـرفـا بـأنه
واحــد من بـين 400 رجل في القـريـة ،
ـــــا ـــــون الـــتهـــــريــب قـــــائلا" كــن يمـــتهــن
نــسـتــطـيع ان نـتجـــول في كـل مكـــان،
قـبل ان تـــأتـي هـــذه الـهلــيكـــوبـتـــرات،
التـي أصبحت كـابوسـا لنـا ". لم يـعد
المهــربــون قــادريـن علـــى دفع تكــالـيف
ـــــــــات الحـــمـــيـــــــــر الـــتـــي إطـعـــــــــام مـــئ
ـــــونهـــــا في نـقل  حـــــاويـــــات يــــســتعــمل
البـانزين ، كل حمل يبلغ 30 غـالونا-
الغـالـون الـواحــد نحــو اربعــة لتـرات،
المـتـــرجـم-(، كـــذلـك علـب الـــسكـــائـــر
وبــضــــائع أخـــرى الـــى ســـوريـــا. اشـــار
يـــاسـين علـي ،39 عـــامـــا ، إلـــى حـمـــار
ابـيــض ،هـــــزيل وأجــــرب  يــــرقــــد دون
ـــــالقـــــرب مـــنه " لا يـــــوجـــــد حـــــراك ب
حشيش ، ولا نملك مالا لشرائه  ".

و يـؤكـد الـسكــان وضبــاط في القـوات
العـــراقـيـــة والامـيـــركـيـــة ان الـتحـــول
ـــــات القـــــرى الـــــدرامــي في اقــتـــصـــــادي
الحـــدوديـــة  يـبـين  فعـــالـيـــة الحـملـــة
الـتـي قــــادوهـــــا في الأشهــــر الأخـيــــرة
للحـــد مـن الـطـــرق غـيـــر المــشـــروعـــة
للـمهــربـين. في العــام المــاضـي  نفــذت
حـملــة للــسيـطــرة علــى نحــو أفـضل
علــى الحــدود العـــراقيــة في محــاولــة
لوقف تسلل المقـاتلين الأجانب ومنع
تــــســـــرب الأسـلحـــــة والـــــدعــم المـــــالــي
للـتـمـــرد في العـــراق. وأرسل آلاف مـن
الجنود الإضـافيين الـى هذه المـناطق
في الـصـيف المـــاضي لمـســانــدة   قــوات
حـــرس الحـــدود العـــراقـيـــة. وشـيـــدت
العـديــد من المقـرات  الحـدوديـة  وتم
تـــأثيـثهــا ودعـمهــا بــالحــرس. وكــشف
مـســؤولــون عـــراقيـــون واميــركـــان عن
وجـــود  خـطـــة لــــوضع سـيـــاج شــبكـي
على طـول الحدود العراقيـة السورية
في العـام المقبل  ، قـال احـد الـضبـاط
الاميـركان  مشيـرا الى انهم يـراقبون
حــدودا يـبلغ طــولهــا نحــو 115 مـيلا
شمـال غرب الـعراق بمحـاذاة الحدود
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ـــــى ضفـــــة نهــــر عل
رأيـــــــت والـــــــــــــــــــدي
)رحـــــــــــــــــمـــــه الله(
يقف مع جماعة
ـــــــوقـــت وكـــــــان ال
صباحـا فعدوت
نحـــوه كعـــادتـي
لاجـــــــــــد رجـلا
يـــــــــــــــرتــــــــــــــــدي
دشـــــــــداشــــــــــة
ــــيــــــضـــــــــــــــاء ب
نحـيلا ازرق
ــــنــــــين الـعــــي
ـــديـــة يحــمل بـيـــده حقـيـبـــة جل
مــــسـك بــي ثـــم رفعــنــي فــــــوق راسه
عــاليـا بـرهــة من الـزمـن ثم اعــادني

على الارض.
وهذا كل ما اذكره عن ذلك اليوم في
الــزمـن الـبعـيــد الــذي الـتقـيـت فـيه
بمؤلف الكتـاب )كافن يـونك( وجها
لــوجـه. حيـنهــا لم اعــرف بــانه رجل
من بـلاد بعيـدة أو انه غـريـب. الميـزة
ــــرجــــال الــتــي كــــانــت تمــيــــزه عــن ال
ـــــذاك هـــي شقـــــرة المحــيـــطـــين به آن
الـــشعـــر وزرقـــة العـيـنـين والحقـيـبـــة
الجلـديـة لا غيـر امـا مـا عـداهـا فلم

اكن لاهتم به وانا في ذلك العمر.
كيف جاء للقرية؟

فـيمــا يعـد عــرفت ان تـلك اللحـظـة
الـتـي قـــابلــته فــيهـــا كـــانـت لحــظـــة
ـــة في الـتـــاريـخ العـــراقـي وفي فــــاصل
الأيـــام الـتـي اعقـبـت ثـــورة 14 تمـــوز
1958 وانـه قـــــــد خـــــــرج مـــن الـهـــــــور
وقـصـد نــاحيــة )العـدل( في طــريقه
إلـى بغـداد من اجل مغـادرة العـراق.
وان الـشـيخ حـطـاب بـن حمــود )ابن
شقيق الشيخ مجيد الخليفة الذي
اتــى علــى ذكــره في فـصــول الـكتــاب(
ــــــــرجــــــــال كــــــــان مـــن بـــين اولـــئــك ال
المجـتـمعـين حـــول "كـــافـن" واعـتقـــد
بانه جـاء ليأخـذ زورقا ليـوصله إلى

المدينة في طريقه إلى بغداد.
قراءتي لكتـاب )العودة إلى الاهوار(
جعلـتـنـي اتعـــرف إلـــى العـــديـــد مـن
الـــشخــصـيـــات الـتـي ذكـــرهـــا. هـــذه
الـــشخــصـيـــات اعــــرفهـــا عـن قـــرب
وقــــابلــتهـــا، مــنهـم الـــشـيـخ مجـيـــد
الخلـيفــة والــسيــد صــروط، وهــؤلاء
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اسرار التهريب والارهاب في قرية )أم الكباري( الحدودية

إنخفض التهريب 95% وإلارهابيون يدخلون العراق جواً!
نـكـن نـــســمع أي شــيء وفجــــأة أشـعل
احــدهم الأضــواء ". تجمــد المهـربـون
في أمـــاكـنهـم وبعـــد لحـظـــة انــطفـــأت
الأضــواء فحــاولــوا ان يهــربــوا خلال
ذلك  بعـد ان ظنـوا ان الهليـكوبـترات
اخـتفت وان طــاقمهــا لم يعـد يــراهم
وأضــاف "  ولكـنهم كـانـوا يـشـاهـدونـا
عــن بعــــد ووجهــــوا الأضــــواء ثــــانـيــــة
علـيـنــــا  وبعـــد ذلـك وصلـت سـيـــارات

الهمفي"
قـــرب القــريــة كــانـت  هـنـــالك بـنــايــة
الكمـارك الجـديـدة مـدعـومـة بـأربعـة
ضباط يـتناوبون العـمل على فترات.
وهـنالك 56 بنـاية  اخـرى تضم 2700
شرطـي من شرطـة الحدود الـعاملين
عبـر الحدود  وزودوا بسيارات )جيب(
جـديدة وشـاحنـات )البـك اب (المزودة
بـبـنـــادق ســـريعـــة  وهـنـــاك المـنـــاظـيـــر
اللـيليـة ودوريـاتـهم تعـمل علـى مـدار
الساعة.يقول الملازم عساف خضير "
قـــبل هـــــذا الـــــوقــت لــم يـكــن هــنـــــاك
اقـتفـــاء للأثـــر وكـــان الـــوضع ســـائـبـــا
ـــــــراهـــيـــم إن الـــتـهـــــــريـــب .ويـقـــــــدر إب
انخفــض بنــسبــة 95% . وأضــاف " ان
مـــا نـــراه الـــسـبـب الأهـم في تـقلـيــص
ــــــوفــــــر ــــــات الــتـهــــــريــب هــــــو ت عــمـلــي
الهلــيكـــوبـتـــرات". يعـتـــرف المهـــربـــون
بـأنهم احيانـا يحاولون عـبور الحدود
وهم مـرتـاحـون لان الـهليكـوبتـرات لا
تـطلـق النــار علـيهـم كمـا كــان يحـدث
ــــــــــون ـــــــســــــــــابـق وهــــم لا يـحــــمـل في ال
الاسـلحــــة.قـــــال محـمـــــود علـي احــــد
المهـــربـين " مـــاذا نـفعل لـيــس لـــديـنـــا
عمل نعتاش منه ،لا بنزين لدينا ولا
ـــــــرات ـــــــا وطـــــــائ ـــــس لـعـــــــائـلاتـــن مـلاب
الـهلـيـكـــــوبـــــرت تحـلق فـــــوق رؤوسـنـــــا
طــــوال الــــوقـت وأشــــار الــــى طـفل في
السادسـة من العمر حـافي القدمين "
إننـا غيـر قـادريين علـى شـراء احـذيـة
لأولادنــا ، والحصـة الـشهـريـة تـصلنـا
كل أربعـة اشهـر. قـال احــد المسـؤولين
الاميـركان بـانه يحاول تقلـيل الضرر
الـذي أصــاب تلك المنـاطق بعــد قطع
ـــــدهــم ـــــزوي خـــطـــــوط الـــتهـــــريــب وت
بـــالــطعـــام والمـــاء وبـنـــاء مــشـــروعـــات
تنفعهم وهو يفـكر ببناء مـركز تجارة
ــــــــــى الحــــــــــدود . في احــــــــــد حــــــــــر عـل
الاجـتـمـــاعـــات ســـأله القـــرويـــون بـــان
يمنحوا ولـو يوما واحـدا في  الأسبوع
يمـــــارســـــون فــيه عــمـلهــم  فقـــــال "ان
الجانب السوري يجب ان يوافق على
ذلـك " . فـقــــــال الجــمــيـع " ان شــــــاء

الله"!

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

وينـطلق بهـا لـيلا عبـر الحـدود علـى
شـكل مجـــاميـع تتــألف مـن ثلاثــة أو
أربعـــــة رجـــــال. وصف احــمـــــد عــمـله
بـــالمهـنــة الخـطــرة ،إذ قـبـض علـيه في
ــــــرات مــن قـــبل الـــــشــــــرطــــــة احــــــد الم
الــســـوريـــة والـــذيـن ضـــربـــوه وأودعـــوه
سجنـا مــزدحمــا فتـرة تـسعـة اشهـر .
وأضـاف أن خمـسة رجـال من القـرية
قتلوا من قبل الشرطـة السورية منذ
عــــام 2003 " ان الـــســــوريــين في اغلـب
الأوقـــات لا يعـتقلــونـك بل يــطلقــون
عليـك النـار ، ولا يـطلقـون اطلاقـات
تحذيـرية قبل ذلك" ولـكنها مع ذلك
تظـل أفضـل مهنـة بــالنــسبـة لـسكـان
ــــــــاطـق  .واذا قــــــــابـلـــت مـــن تـلــك المـــن
يـــشـتــــري بــضــــاعـتـك علــــى الحــــدود
السـوريـة فـان مجمـوعـة من المهـربين
يمكن ان يحـصلوا على مـا قيمتة 27
دولاراً يــــومـيــــا وهـــــو دخل مـتــــوســط
للعراقيين في تلك المناطق. ولكن مع
وصـــول الـهلــيكـــوبـتـــرات الامـيـــركـيـــة
المتخصـصة، مدعـومة بقوات عـراقية
واميـــركيــة تــوقف نـشــاط الـتهـــريب.
تــــذكــــر يــــاســين علـي وهــــو مــن اوائل
القـرويين الـذين قـبض علـيهم " كـان
يوما اسـود،  كنا نتحـرك في الليل لم
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عــدد سكــان القـرى الحـدوديــة  نحـو
مـئـــــة الف  مــــواطـن .وأضــــاف احــــد
المـسـؤولـين " أكثـر مـا يـثيـر مخـاوفنـا
هـــو دخــــول أشخـــاص بــصفـــة تجـــار
ليقـومـوا بتـشكـيل خليـة ارهـابيـة في

هذه القرى الحدودية الفقيرة ".
يقــول علــى محمـود وهــو من سـكنـة
قـــريــــة ام الكـبـــاري واب لــسـتـــة اولاد
بـانه يعـتبــر التهــريب احـد الـوسـائل
المـــشــــروعــــة لـكـــسـب الــــرزق في هــــذه
القـــرى التـي اختـفت الــزراعــة فـيهــا
منذ زمن بعيد بسبب سوء الاحوال.
وذكـــر في جلــســة لــشــرب الــشـــاي مع
رجـــال القــريـــة " إنهــا عـمل مــشــرف
أكـثــــر مـن الـــســــرقــــة وأفـــضل مـن ان
تكــون عـلي بــابــا او إرهــابيــا تخــاطــر
ــــــون ان ــــــاتـك ....قــــــال المـهــــــرب بـحـــي
التهريب  مع كـونه مهنة محلـية برز
مع الحـصــار المفــروض علــى العــراق
وازداد نــــشــــــاطه أكــثـــــر مـع سقـــــوط
الـنظام. وعادة يحصـل المهربون على
قــــروض مــــالـيــــة مـن أســــواق تجــــارة
الأغـنـــام  او مـن الـتجـــار المـتجـــولـين
العـــــاملـين في المـــــوصل .وتـــســتخــــدم
الامـوال في شـراء البنـزين وصنـاديق
الــــسكـــايـــر الـتـي تحـمـلهـــا الحـمـيـــر
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ســـريـــة  يـبـلغ عـــددهـــا 260 شـــرطـيـــا
ـــــــــون الاول . وقـــــــــام وصـلــــت في كـــــــــان
مــــدربــــون امـيــــركــــان مــتخــصــصــــون
بـتـــدريـب ضـبـــاط شـــرطـــة عـــراقـيـين
فـيـمــا يخــص الكــشف عـن الجــوازات
المزورة. وهم يكـشفون  من ثـلاثة إلى
أربعة جوازات مـزورة في اليوم الواحد
ـــــاك " ان ـــــون هــن .ويقـــــول المـــــســـــؤول
المقـاتـلين القـادمـين من الخــارج- من
العـراقيين الذين غادروا بلدهم  ومن
الأجـــانـب يحـــاولـــون الـــدخـــول  الـــى
الـعــــــراق ولـكـــن لـــيـــــس عـــن طــــــريـق
التــسلـل عبــر الحــدود . ويــؤكــد احــد
الـضـبــاط الامـيــركـــان " إن المقـــاتلـين
الأجــانـب العــابــريـن للحــدود مجــرد
خـرافة وذلـك لان أكثرهم يـدخل الى
العـــراق جـــوا عـبـــر حـمـلهـم جـــوازات
سفـــــر مـــــزورة  هـــــربــت الـــــى الخـــــارج
بـكـمـيـــــات كـبـيـــــرة في فـتـــــرة سقـــــوط
النـظــام الـســابق. ان العــراقـيين ألان
يـتــأكــدون مـن  خلال معــرفـــة لهجــة
ـــــر الـــتحـــــدث القـــــادمــين  وذلـك عــب
مـعهـــم، واغلــب المــتــمـــــرديــن هــم مــن
العراقيين".  ان المـسؤولين الامـيركان
اقل قلقــا في قــضيــة تــسلل المقــاتـلين
ـــــر الحـــــدود  ولـكـــنهــم الأجـــــانــب عــب
يظهـرون اهتمـاما في مـسألـة الوضع
الاقـتـصــادي الـصعـب الــذيـن يعــانـي
مـنـه القــــرويــــون بـــسـبـب غـلق طــــرق
الــتهــــريـب لان ذلـك يمـكــن أن يخـلق
أرضـيـــة جـــديــــدة للارهــــاب. اذ يقـــدر
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الــســوريــة ومـن نهـــر دجلــة إلـــى نهــر
الفـرات"  الحدود ليـست مجرد  خط
على الـرمال، و ليست أرضـا مفتوحة
بـل علـــى الـعكـــس مــن ذلك  ، إن مـن
الـصعـب عـبــورهــا " . كـمــا ان دوريــات
شـــرطـــة الحـــدود الــســـوريـــة تـتعـــامل
بـــشــــدة مع الــتهـــريـب مـن جـــانــبهـــا.
وأضـــــاف قـــــائلا " ان الــــســـــوريــين، في
الـواقع، يقومـون بواجـبهم ،  بل إنهم
اكثر عنفـا منا . فإذا مـا  رأوا شخصا
عابـرا للحدود فـإنهم  يـطلقون الـنار
عـليه  " . قــال ذلك  وهـو يــسيــر عبـر
حـاجـز تــرابي طــويل علـى مــرأى من
المــوقع الــذي حــدثـت فيـه منــاوشــات
حدودية بين ضباط عراقيين وحرس
حدود سوريـين  بسبب إطلاقهم النار
ـــــى شـــــرطــي عـــــراقــي قـــبل عـــــدة عل
أسابيع.   كـان التفتـيش مشـددا عند
المعــــابــــر الحــــدوديــــة بـين الــبلــــديـن،
وهدير شـاحنة كبـيرة تمر علـى المعبر
الحـــدودي الجـــديـــد في قـــريـــة ربـيعـــة
بــاتجــاه نقـطــة الـتفـتيـش الـســوريــة.
يـــؤكــــد العــــاملـــون هـنـــاك ان  مـــركـــز
الكمـارك العراقي كان في حـالة سيئة
قبل عـدة اشهــر. واختلـطت عـمليـات
الـدخـول والخـروج فيه. وكـان شـرطـة
الحـــدود  في هـــذا المــــوقع لا يمـلكـــون
ـــــادق تفــتقـــــر الـــــى ســـــوى خــمــــس بــن
الذخيـرة. قال النقيب فـاضل شعبان
عـبــاس ، ضــابــط الكـمــارك في قــريــة
ربــيعـــــة" كــنـــــا لا نمــتلـك اي تمــيــيـــــز
لجوازات السفر المزورة من الحقيقية
وكـنـــا نعـيــش في فـــوضـــى حقـيقـيـــة ،
ليـس لــدينـا ادنـى فكـرة عـمن يـدخل
ويخــــرج". تـــسـبـبـت عــملـيــــة انــتحــــار
إرهـــــابـــي في شهـــــر مـــــايــــس  في غـلق
نقـــطــــــة الـــتفــتــيـــــش هـــــــذه لفــتــــــرة
أسـبــــوعــين. يعـبــــر الـيـــــوم نحــــو 500
مـــواطـن و300 سـيـــارة يـــومـيـــا مـنهـــا.
وازدادت عـوائـد الـكمـارك إلـى  ثلاثـة
اضعـــاف. ويتــسلح الـشــرطــة حـــاليــا
ببنادق  حديثة ومسدسات ، وهنالك
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×الكشف عن اربعة
جوازات مزورة يومياً

في محاولة لدخول
الاراضي العراقية

بطريقة غير مشروعة

×المهربون يطلبون من القوات الاميركية
يوماً في الاسبوع للتهريب!

كتابة: آن سكوت
ترجمة :مفيد الصافي

ذكريات شخصية

ما لم يكتب في فصول )العودة إلى الأهوار(
عبد الزهرة المنشداوي

في
كتاب المدى الشهري

)العودة إلى الاهوار(
لكافن يونك ثمة

فصول وذكريات لم
تكتب هذا ما كنت اقوله

لنفسي وانا التهم
صفحات الكتاب بعيني

اسرني اسلوبه واثار
لدي العديد من ذكريات

بعيدة كانت غائبة في
طيات وتلافيف الذاكرة
حفزتها قراءتي للكتاب

واعادت لي ذكرى
مشهد قد لا يخطر

ببالي في يوم من
الأيام لولا هذا الكتاب.

المشهد لا تزال صورته
عالقة ومؤطرة باطار

تلك السنين البعيدة.
كنت فيها في نحو

السادسة أو الخامسة
من العمر.

مـسألـة وجود )الـطنطل( في المقـبرة
مــســـألـــة مفـــزوع مـنهـــا وحقـيقـــة لا
تقبل الدحض، خـاصة وان مجانين
المقبـرة كانـوا بينـنا ونعـرفهم جـيدا.
اذكـر ان الشيخ تـردد اول الامر واراد
منعه من الـتوجه إلى البـستان لكن
اغـــراء صيـــد الخنــزيــر كــان الاقــوى
ــــــوجـه "كــــــافــن وفي وقــت الـغــــــروب ت
يــونك" مع بـضعـة رجــال حملــوا له
متاعه وخيمته التي كانت تصاحبه
فلـم يكن يـرضــى المبـيت في المـضيف
في كل مـرة يزورنـا فيهـا. ويعمـد إلى
نـصـب خيـمته قــربه ويقـضـي ليـلته
فــيهـــا. )يـــونـك( اخـتـــار هـــذه المـــرة
المقبـرة بـالـذات لـنصـب خيمـته لكي
ــــى امل ــــركــــوه عل يـكــمــن فــيهــــا ، وت
ـــوا في ـــاحـــا، وكـــان العـــودة الــيه صـب
انفـسـهم يقـولـون )هـذا ان سلـم من
الـطنـطل( وفي الـصبــاح ذهبـوا الـيه
ـــــاب خــيــمــتـه يغــــسل ووجـــــدوه في ب
وجهه بالصابون وعلى كتفه منديل
عـريض وكـان الخنـزيـر مطـروحـا في
مكان غير بعيد من الخيمة مقتولا
بـرصـاصـته، وانـدهـشــوا من الــرجل
ـــــدو علــيه انـه تعـــــرضه ــــذي لا يــب ال
)الـطنـطل( أو خــاف مـنه فعــادوا به
ــــى المـــضــيف، واســتقــبـله الـــشــيخ إل
واجلـسه قـربه وكـان الجـميع يـنظـر
الـيه ويخـمن بـانه سـوف يـذكــر لهم
الاعيب )الطنطل( التي تعرض لها
فطلبـوا من الشيخ ان يسأله فسأله
ــــا أو مـــــر به ان كــــان قــــدر رأى شــيــئ
شـيء. وقصــد من ســؤاله المبـطن ان
كــان "الــطنـطل" قــد تعــرض له فــرد
بـــالقـــول: انه قـضـــى لـيلـته وحـيـــدا
وكــان يـنـتـظــر ان يـتـــوجه الـيه احــد
الـرجـال ليقـضي معـه بعض الـوقت
لكنه لم ير احدا طوال الليل. فكان
ذلـك مثــار دهـشــة جـميـع من كــانــوا
في المـضـيف إذ كـيف ان رجلا غـــريبــا
يـنفـي حقـيقـــة وجـــود )طـنــطل( في
مـقبرة الـبستـان في حين ان الجميع
يعلـم بـــوجـــوده وان آثـــاره في جـملـــة
المجـانين الـذين تـزخـر بهم المـنطقـة
نفي كافـن لم يلق القبول من اغلب
الجــالــسين الـــذين اقـنعــوا انفـسـهم
بــان "الطـنطل" لـم يتعـرض له لانه

على غير دينهم!!
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نفـــوس الاخـــريـن فـتــبعـــوه فـــاريـن
ــــــان الابـقــــــار مـعـه. كــــــذلـك اذكــــــر ب
ــــا بـ ــــدن اصــيــبــت بمــــا يـــســمــــى عــن
)النعـرة( فركـضت مرعـوبة متفـرقة
وكـانها اصيبت بنفس الخوف الذي
اصـــاب اصحـــابهـــا، كـــذلـك الـكلاب
المـعروف عنهـا بانهـا تتبع اصحـابها
في عــدوهم، امــا العجـائـز والمـرضـى
فـلـقــــــد تم اخـفــــــاؤهــم في مـخــــــازن
الـطعـام الـتي تـشـبه شكـل البـرمـيل
الآن. ووضع فـــــوقهــم غـــطــــاء لـكــي
يحجبـوا رؤية الاخرين لهم. وهكذا
وصل كـافن وفـريقه الـطبي ولـكنهم
وجدوا البيوت خـالية من اصحابها

وحيواناتها.
صيد الخنازير

ثــابـت بن مـطـشــر 73 عــامــاً يـسـكن
مـدينــة الصــدر قطـاع 24 يقـول لنـا

عن مؤلف الكتاب:
التـقيت به في مـضيف الـشيخ فـالح
بـن مجـيـــد وكـــان )عـــودة بـن جـبـــر(
يـشكـو من وجـود )خنـزيـر( في حقل
الـــشلـب العـــائـــد له فـــاخـبـــره احـــد
الجـالـسين بـان عليه ان يـشكـو ذلك
إلـــى )الانـكلـيـــزي( فــنقل الـيـه ذلك
فـــاتفقـــا علـــى مـــوعـــد يقـصـــدان به

الحقل.
ويـضيف عـودة بـن جبـر: ان "كــافن"
امـــضــــى لـــيلـــته وهــــو يـــبحــث عـــنه
وعنـدمـا وجـده رآه نــائمــا فلم يـشـأ
ــــــى ــــــار عـلــيـه فـعــمــــــد إل إطـلاق الــن
ايقــــــاضـه بعــــــد ان رمــــــاه. بـحجــــــر
عنـدمـا وقف الخنـزيـر علـى قـوائمه
اطلق عـليـه النــار وقـتله بـبنـــدقيـته
ـــــــا نـــطـلـق عـلـــيـهـــــــا اســـم الـــتـــي كـــن

)العريانة(.
الخروج سالماً

في احـــدى المـــرات حل ضــيفـــا علـــى
مـضـيف الـشـيخ حـطــاب بـن حمــود
وكــــان معـــروفـــا عــنه ولـعه بــصـيـــد
الخنـازيـر  فــاخبـرنـاه بـوجـود واحـد
في بـستـان سيــد راضي وطلـبنــا منه
قــتـله. و الجــــالـــســــون في المـــضـــيف
ارادوا مــــن وراء ذلـــك الايـقـــــــــــاع بـه
فـــالمعـــروف ان بــسـتـــان سـيـــد راضـي
ـــرة يـــشـــاع ان )طـنـــطل( قــــرب مقـب
يـسكنهـا وان الـذين صـادف ان مـروا
علـيهـا لـيلا اصـيبـوا بــالجنـون  وان
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اليهم وجاء علـى ذكرهمـا. وكان من
المــمكــن اللقـــاء بـبعــض شخـصـيـــات
الكتـاب لـولا اعـراض العـديـد مـنهم
عن الـتحــدث للـصحــافـــة ولاسبــاب
غيـر معروفـة فمثلا من الـذين اردنا
مقــابلـتهـم من عــشيــرة الفــرطــوس
والفريجات التي عاش بينها المؤلف
في الاهـــــوار. اعـــتقـــــد ان الحـــــديــث
للـصحـافـة وأي حــديث هـو نــوع من
أنـواع الـسيـاسـة ولا يـريـد ان يـقحم
نفـسه فـيه وكنـا قــريبـين من عجـرم
بن حــسين الـذي عـمل مـسـاعــدا له
في ادارة المـشحـوف في الهـور وكـذلك
من اولاد صحين بن كاظم ولكن لم
ــــا الحـــظ مـع الاسف والا يحـــــالفــن
لـكنــا اغنـينـا مـوضــوعنـا بـالحــديث

معهم.
المؤلف ولقاح الجدري

الــسـيــد حـمــود كــريم عــرمــش )65(
ــــو محـمـــد عـــامـــا مـن عـــشـيـــرة الـب
وقـريـب الشـيخ مجيــد الخليفـة من
الـــذيـن الــتقـــوا مـــؤلف الـكـتـــاب في
مـنــطقـــة )أبـــو صـبـــور( علـــى حـــافـــة
الاهـوار يتحـدث لنـا عن معـرفته به
ـــا في فــيقـــول: كـنـت حـيــنهـــا طـــالـب
المـدرسـة الابتـدائيـة التي كـانت تقع
علــى شــاطـئ نهــر وكــانـت صفــوفهــا
مـبـنـيـــة مـن القـصـب ، وفي المـــدرســـة
اعلـمــونــا بــان هـنــاك فـــريقــا طـبـيــا
سوف يـزور المدرسة لاجـراء لقاحات
ضـد مـرض الجـدري. وعنـدمـا جـاؤا
كان "كـافن يونك" من ضمنهم والى
ـــــــذي جـــمـعـه الآن لا اعـــــــرف مـــــــا ال
مـعهم، مـا يهـم ان ذلك اليـوم الـذي
جاء به كـان يومـا مشهـودا. إذ حدث
ـــــــذي تـقـع بـه ـــــسـلـف" ال ان عـلـــم "ال
المـــدرســـة ان فــــريقـــا طـبـيـــا ســـوف
يعطيهم لقاحـا ايضا. ففر الجميع
ـــاء في الـبـــســـاتـين واتجهـــوا للاخـتـب
وحــافــات الاهــوار خــوفــا مـن "ابــرة"
اللقـاح وكان اول الفـارين هـو )كريم
بـن شكيلـة( رجل الـشيخ المعتـمد في
الملمـات أو ما يـطلق عليه الآن رجل
المـهمــات الـصـعبــة. لا يــزال مـشهــده
مـــاثلا امـــامـي وقـــد عـلق عقـــاله في
رقبـته بعــد ان سقــط عن راسه وهـو
يصرخ بـالاخرين اهـربوا )جاؤا اهل
ـــــــر( فـــــــزرع الخـــــــوف والـهـلـع في الاب
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رأيـــتـهـــم في بـغـــــــداد فـــيـــمـــــــا بـعـــــــد،
فـــالــشـيـخ مجـيـــد اول مـــا رايــته في
بيته في منطقـة القصر الابيض في
نهــايــة الخـمــسـيـنـيـــات وخلال زواج
ابـنــة اخـيه لاحــد اقــاربـنــا وعــاشـت
ـــا فـيـمــــا بعـــد في بـيـت واحـــد معـن
وتــوفـيـت وتـــوفي زوجهــا مـنــذ فـتــرة

قريبة.
ــــــوالــت رؤيــتــي لـه في مـجــــــالــــس وت
)الفـاتحـة( عنـد وفـاة احـد اقـاربنـا.
ودائـمـــا مـــا كـــان يقـصـــدهـــا إلـــى ان

توفي.
امـا السيـد صروط فهـو كمـا وصفه
رجل مهـيب وصـاحب قـامـة طـويلـة
لم يـسـبق لي ان رايـت شخصـا اخـر
له مثل قـامته تؤطـر وجهه الاسمر
لحـيـــة حـــالكـــة الــســـواد، وكـــان بـين
الحــين والاخـــــر يقـــصــــد مــنـــطقــــة
الـشـاكـريـة الـتي قـطنهــا الفلاحـون
المهـاجـرون مـن الجنــوب وبنـوا لـهم
فيها اكواخا من الطين. كان السيد
ـــــدمـــــا صـــــروط يــنــتـقل فـــيهـــــا عــن
ــــــاء سـفــــــره مـــن يـقـــصــــــدهــــــا. اثـــن
محــافـظــة مـيــســان إلـــى بغــداد ولا
ازال اذكـــــر الحـــشـــــود الــتــي كـــــانــت
ــــســـــاء ورجـــــال تمــــشــي وراءه مــن ن
واطفال للتبرك به. هو الاخر توفي
ودفن في الـنجف الاشرف قبره الآن
يــزوره العــديــد من اهــالـي الجنــوب
للـتبرك به ايضـا. وهو قبـر مميز إذ
بـني فـوقـه قبـة فـخمــة لا تخـطـئهـا
ـــــــرة الـــنـجـف ـــــــر مـقـــب ـــــــزائ الـعـــين ل
الواسعـة. ابناؤه العـديد من رأيتهم
ايضـا في بغــداد ولكن علـى غيـر زي
ــــــدون القــمــيـــص ـــــرت ابـــيهـــم فهــم ي
والبـنطـال ولكـنهم كـذلـك يحظـون
ـــاحـتـــرام الـنـــاس، والابـن الاكـبـــر ب
)سـيــد صـــدام( اتخــذ مـن الـبـصــرة
منطقـة المعقل مقـرا له وهـو الاخر
حظي بالهيبة والـوقار ما بين ابناء
المنطقـة لكنه كان علـى مسلك ابيه
بارتـداء العقال والكوفيـة المصبوغة
ــــى ان ـــــة عل ــــون اســــود وهــي دلال بل
مرتـديها من سلالـة الامام علي بن
ابــي طــــالـــب "علـــيه الــــسلام" وهــــو

الاخر توفي.
هـاتـان الـشخـصيتـان كـانتـا من بين
الـــذيـن اهـــدى كـــافـن يـــونك كـتـــابه
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